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 بسم الله الرحمن الرحيم 
    رسول الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على

 وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 
 تمهيد: •

لا  ، ولا نكترث بتاريخناأننا    –  نحن المسلمين  –ن عجيب أمرنا  م
ال  وسنواته  بشهوره  كثير جريةنعتدّ  ندرك  ولا  ولا  ،  العظام،  حوادثه  من  ا 

الأيا نستحضر   اليوم  د  م. وز  ذكراها على مر  إ  ثر غ  ض    نا  ننتظر  ال  ب  ا على  ة، فصرنا 
)بيانر  من  اليونسكو  (  الفرنجةا  »قائمة  ضمن  أعلامنا  أحد  بإدراج  يفيدنا 

المؤث الساكنة لإحيا، وعند  ا«رين عالمي  للأشخاص  العزائم  تتحرك  ء ذكراه  ها 
 !!والاحتفاء به

 ***** 
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سعيد   بن  د   راش  الإمام   المحرم  )ا  يّ د  م  ح  الي    عرفتُ  شهر  في  لمتوفى 
ل ما    (1) ه(445 ، ثُمّ كان أو  ّ انِ  معرفةر عابرةر عند قراءتي لكُتب التاريخ العُم 

بشخصّيته:   إعجابِ   ل ك   الرائعةت م  البائيّة  منذُ  (2) قصيدته  درستهُا  وقد   ،
والنصوص  )الأدب  مادة  رات  مُقر  م ن   ض  الدراسة  في  رُف قائي  مع  (  سنوات  

الق   (الثانوية)بالمرحلة   معهد  في  والإرشاد  العامّة،  والوعظ  الشرعي  ضاء 
ر جُل     كلية) رأي   يعرا على  جَ  وكُن ا  الآن(.  الشرعيةّ  عُذوبة  العلوم  في  واحد 

داها يترد دُ في أذهاننا   ها. وما زال ص  ذ  ال معانيها، وسهولة مأخ  ألفاظها، وجَ 
اعة.    إلى الس 

 اتحتها: يقول في ف
اف    وغ ي  هُ  ن  س  اك بهُ  م  ر  س  ط  الق   ح  

 
ــرٌ    ف  لٌ ق   

ـــنْ  ن  م  وان بهُ  ل م  ت  ج  ف   ت ع 
أتـرابهُُ    كُـه  ـاح   ـبهُ  وتدُاع    تضُ 

 
ن   

 
أ ن  ال  ك  ل م  ي كُن  فيه  م  نٌ   اد   يض  ش 

ـــ  رُُّ ب ه  أذيــال  خ 
بهُ  تَ  اع  و   ز ّ ك 
 

ب ع    ن   م  أسىر  حَ   ةر فأض  سُل و  ن   كا  أن    د  
ك     : ه فيها قولُه م  ومن روائع ح 

ــ كُلِّف  ا  م  ُك   ت تر  ُه  ــت  و  ال  تُط   هُ لا 
 

ــل  أن    ن  الج ه  ر   تُع ـ  م  يت هُ نَ  بأم   كُف 
ع ـ  ى س  لت   لد   بهُ    هُ ي ه  غَ  ذاه  ا م   يومر

 
ر ءُ ل م  ي     ع ــي ه  إذ ا الم  اه ب  س  ذ   ع ل  م 

 
 

السيرة المضيئة إلى أهل منصورة من بلاد  من مقدمتي لتحقيق كتاب )  بعض فقرات هذه المادة مقتبس    (1)

راالسند للإمام  )ت(؛  اليحمدي  سعيد  بن  ط445شد  عُمان2015هـ/  1436:  1هـ(.  ذاكرة    -م. 

 مسقط/ سلطنة عُمان.  

 أوردتُ نصها الكامل في مقدمة السيرة المضيئة؛ المشار إليها آنفا. (2)
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ى د ه   د  واق بهُ  ر ه  صار ت  عم  ابرا ع   ق 
 

 ـ  كِّ يُف  ل م   ن   م  ر ه  و  أم  ب   واق ـ ع  في    ـر  
ال بٌ إلّا   ه    ولا س  ُه  وذا الد  ال   رُ س 

 
ــار بٌ إلّا   ــو ت  آي بٌ إلى    وما ه   الم 

 إلى أن قال:  
م  وأش   رُ في ي و  بهُ   ق  ــبُوس  تلُاع   ع 

 
ـ  ماو  رُ الع  م  لٌ   ي شُ إلا أس  س   الل و ن  عا 

يتُع    يـنرا  اط  ينرا ثُم  ح  بهُ  ه  ح  ار   تضُ 
 

ـــام     الح م  ــيه   تعُاط  نٌ   وفارسٌ وق ر 
ن  رأيتُ الأذ ى ح    بهُ    ربرا ل م   لا يُُار 

 
م  إن ني  ر يني وخُل قِ  يا ابنـــذ    و   ة  الق 

ح    ف تىر  ـا  م   وإم  و  ب ق   كتائ بهُ  ل ت  
 
 

هُ   م  ـــرُؤٌ ض  ـا ام   الثَّ  ى  على أن ني إم 
ـوإم    ل ـ ت ب كِ  ع  ف تىر  بهُ  يه   ـا   أقار 

 
ى عُـــ  ـا ف تىر أبك  إ م   ات ه  د  يُون  ع  و 

بهُ  الح   ا ف تىر ت ق ض  وإم    ام  قواض   م 
 

ق ض    ي  ف تىر  ـا  حِ  امُه وإم  عليه     
كاملةر بُ س  ح    وأوردها  استحسنها،  السالمي  الإمام  أن  في تحفته،    كم 

قوله:   أعقبها  وعُذوبة  ثم  ا  ه  و ر د  م  لسُهُول ة   بأسْ  ها  القصيدة   نا  ر  ذ ك  »وإن ما 
مّة الإمام، وبُع د  مراميه وغزارة فهمه   ا، وهي مع ذلك دال ةٌ على سُمُوِّ ه  ب ه  م شر  

 .  (3)وحسن اقتداره«
ت الأيامُ والأ ي ة  وم ض  ر 

ك  الف  المدارس  عوامُ، واشتغلتُ بالحث عن 
ذلك   ني   ف  فاستوق  الخصوص،  وجه  ي ة على  ل م  الع  الحركة  في  وأثر ها  ان،  عُم  في 
ت ين     المدرس  اء  عُل م  جَ  ع   حين  سعيد،  بن  راشد  الإمام  من  الرّائ عُ  الموق فُ 

 
 . 306 -305/ 1 تحفة الأعيان (3)
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ل  ،  (4) النْ  وانيةّ والرُّستاقية في بلدة سُونِ  القديمة ضًرا   وأم  هُ الجميعُ، ين مُّ    محأ أقر 
ن ت   ك  وس  عُهم،  د  ص  والتأم   لهُُم   م  ش  فالت م   قياديةّ.  ورُوح   سياسية   عن حنكة  

 . (5)دواعي  الفرق ة  فيما بينهم
الشاري    ّ مِ  الح ضر   إسحاق  أبِ   ديوان  أقلِّبُ صفحات  كُنتُ  وعندما 

أيِّ  استخلاص  ت   بغرض  ل ف  باليمن؛  ان  عُم  منه عن علاقة  تاريخية  فائدة    
انتباهي من جديد  ذلك الثناءُ الحميد، وتلك الصورةُ الرائعة لشهامة الر جُل  

د  أبو إسحاق الحضرمُِّ   ت ه على أهل دينه، إذ ر ص    مواقفأ بطُوليةً المسلم وغ ي  
بالم  إخوانه  مساعدة  على  ه  ر ص  ح  ث ل ت   م  راشد  لإعلاء  للإمام  والرِّجال،  ال 

 . والناسُ شُهودُ الله في أرضه. كلمة الحقّ في حضرموت ونواحيها
ل ي ه  أشعاررا منها قولُه:  ي  أبو إسحاق الحضرمُِّ في الثناء  ع   وقد س 

ا  م  از  ر  والم  هَ   السُّ ت ع لُو  ة   م  ه   إ لى  
 

ل م  والتُّق   و ى الع  ا ما ح  ن ه  ِّ م   ألا حَ 
ا   ائ م  ش 

 
الأ ز اح  

 
أ ق د   ا  د  مُُ   إ لي  ه  

 
يرا   قِّ داع  ي ف  الح قِّ ل ل ح  ل  س  ن  س   وم 

ق ا   إ ذ   الح قُّ  حَ   ض 
 
ف أ ل   ا ب ع د  ق ائ م   م  

 
الو ر ى  في  قام   ا  ق ائ مر ب نْ  و ى  ا  امر  إ م 

ا   ن م  مَ  الح ر ب  غَ  ز د  لي  ثرا في  ح 
 
ن  الأ  م 

 
ا  رر ن ف  غ ض  ي ا  د  يُ  م   يبرا 

ل  يبرا  د 
 
 أ
ا  ائ م  ز  ب  يُم ض  الع 

ل  ر يءُ الق  ٌّ ج  مي   ك 
 

بٌ   ذ  مُه  إلا  الآن ام   دُم   ق  ي  ل    وه 
  
فيه الأستاذ    ب  ت  دراسة. وقد ك  بحث والبالجدير    موضوع  وني القديمة(  تحديد المحيط الجغرافي لـ )سُ   (4)

مجلة الذاكرة  في    (، نُشرتسوني التاريخية؛ جدلية التسميةخالد بن محمد الرحبي مقالة بعنوان: )الباحث:  

المحرم   الثالث:  العدد  عمان(؛  ذاكرة  مركز  عن  تصدر  تراثية  سبتمبر  1441)فصلية    ،م2019هـ/ 

 .38ص

 .السيرة المضيئةهنا في مقدمة ة توثيق عامة النصوص الوارد (5)
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ا  اظُم  ت ع  و ت   م  ضر   ح  في   اكُمُ  ر  ك   ب ذ 
 

ن ز د هي    رُك   م  ل ع  إ ن ا  ا  در ر اش   أي ا 
احُِ ا   ت ز  ن كُم   ع   ُ له 

 
أ ن س  ب ه   ن ا  ط  ح 

 
 أ
 

ن ا   ر ض 
 
ب أ ل م  

 
أ  ٌّ انِ  عُم  ا  م   إ ذ ا 

دُ   الح م   ُ له  ل  
ف ض  ن   م  الُله  ا   ب ه   ائ م   د 

 
ب اكُمُ   ا ق د  ح  ل م  لار  ه 

 
أ ل كُم   ن يئرا   ه 

على  و  مؤخرا  لشاعر  وقفتُ  سعيد  بن  راشد  الإمام  رثاء  في  قطعة 
 ، قال فيها: (6) مُهول

الفخارُ  عُد   إذا   إباضي 
 

تقِ   عدل  سيد   إمامٌ 
ال  س  أشديد   الوقار   (7) هُ تُ يم  س 

 
شجاع   ندب  باسل   همام 

ا لعناي ت    رر ن ظ  مة    و  د  رُوحات  المُق  ط 
ُ
و ضُوع إعادة كتابة التاريخ، والأ ب م 

ا   ؛ رأيتُ كلامر ّ انِ  ع  صياغة  مناسبة من أجل كتابة  جديدة  للتاريخ العُم  لو ض 
مؤرِّ  حول   لعض  المعاصرين  الخامسخينا  القرن  ومنهم   -الجري    أئمة 

ق ع ت   الذي والخ ل ط    –الإمام راشد بن سعيد    ترتيبهم   في التاريخ، كتبُ   فيه  و 
ب ط    وفي  الزّمنيّ  ائهم  ض  م  ،  أس  م  ي ات ه  ف    جوانب   دراسة   من  ل    بدُ    لا  فكان  وو 

ا  القضية ات ه  ث   زاد    شيءٌ  وذلك. ومُلاب س  ة ال ح  د   .  متعةر وج 
في   الإباضيةّ  أعلام  م   )مُع ج  تحرير  من  ف ر غ تُ  ل ت   خ  ة   مُد  وقبل  
على   ا  حريصر وكنتُ  ن د(،  والسِّ ن د  اله  وبلاد  والجزيرة  وخُوار ز م   خُراسان 
ع ت  عيني   تراث  حضاريّ خلّفه الإباضيةُّ في هذا الجانب، فوق  كُُ   تضمينه 

يرة المضيئة( على   ا  وهي  -  )السِّ ه  م    إخوانه   إلى  سعيد  بن  راشد  للإمام   – كاس 

 
 .  77اللوحة  (،315برقم ؛ مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي) الحل والإصابةمخطوطة  (6)

يمِياءُ: الع  )مادة: سوم(: » لسان العرب قال في  (7) يماء والسِّ يمةُ والسِّ ةُ والسِّ وم   . «مةل  والسُّ
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ة   ن صُور  ند،  بلاد  من   بالم  د    ول م    السِّ ها   أترد  ا   في   يوم  تها   إثبات ه  ن    ب رُم  م    ض 
م  مُلحقات بُ من    .(8)المُع ج  أأع ج  وأتساءلُ:  ها  نصُُوص  لُ  أتأم  تُ  ف  ق  و  ا  ال م  وط 

ألفاظها وسُهولة معانيها وكأن  كاتب ها   ق ة  بُ من  د  نا؟ أو أع ج  أبناء  ع صر   من 
كما   ذكائه  وف ر ط   علمه  غزارة  تدلّ على  الت  ت ها  ن ع  ص  وإحكام  مُُتواها  قوّة 

ا تمُثّل صفحةر مشرقة من صفحات التواصُل    ورُ يقول الن ن ه  و  ؟ أو ل ك  ُّ السال مي 
والأوضاع   القاسْة  الأحوال  م   ر غ  والمغرب  المشرق  في  الإباضية  بين 

 ! القاهرة؟
: نماذج رائعة من نثَّ الإمام راشد بن سعيد،  واعطف على ما تقدم 

يقول مثلا في    ن  تمكُّ ئك عن  ب  ن  تُ  ع ال  حين  كتابلغوي.  الم  أبِ   الوال   إلى  ه 
إليها وأنفذه  صحار  حِاية  »ولاه  هُ  :  م  ن ع  واشكُر   عليك،  الله  حجة   واذكُر  

ي ةٌ أن تساوي في الحق بين وضيع   ن ع ك ت ق  يةٌّ ولا ت م  ه ب  بك حِ   لديك، ولا ت ذ 
وبعيدهم   وحبيبهم،  وبغيضهم  وضعيفهم،  وقويِّهم  وشريفهم،  الناس 

معه    ..وقريبهم. الطاقة  واستفرغ  القيام،  حق   ذلك  من  لي  تُك   و  فيما  فقُم  
الشّدّ، من   ذراع  معه عن  واحسِ    دّ،  الج  فيه عن ساق  ر   مِّ وش  التام،  بالجهد 

ظوررا، أو ت  ا،  غي أن تتعدى في ذلك مُ  ركب فيه منكوررا، أو تقترف فيه ظُلمر
ا  ...«.أو تكتسب فيه حُوبرا وإث مر

 
م في آخِر )  (8) المُعْج  ةُ هذا  تْ خُلص  النُّصُوصُ  قسم المشرق  -مُعْجَم أعلام الإباضِيَّةنُشِر  تُنْشر    أنْ  ( دُون  

ةُ به. ق  ال  وانظر مادته الكاملة في منشورات محبوب؛  المُلْح  هـ/  1444صفر  سادس والثلثون.  الإصدار 

   في كتاب مفرد.. ثم نشرتُ السيرة المضيئة م2022سبتمبر )أيلول( 
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اياهكتاب  ومن   سْ   لعض  »ه  ولا  :   ، ع نيِّ غَب  ما  ل مُ  ع  علي   ول ي س  
ةُ على العسكر بالخط   ، ول ن  ت قُوم  الحجُ  نيِّ ب  الإنصاف  م 

لُ ن  ل م  ي ط  افُ م  إ ن ص 
بحمد   وللمُسلمين  الناس.  من  إلى كلامه  يلُتفت  لا  ن   م  وكلام   والقرطاس، 

جُ من ا لُ في  العدل، ومَ  ار  ي يز  الله مداخ  ن  لا ب صر   له ولا ت م  لجهل، ينُكرها م 
يعرف   لا  بقول   نطق  ن   وم  ه.  ع  ون ف  ع رفتها  ل م  الله  هداه  ن   م  فهُا  وي ع ر  معه، 

له   د  و ر هُ من ع  ن  لا يعرف ج  د  م  لِّه، وق ص  ن  ح  ه م  ل م  من ذلك ولو    ؛حرام  ل م  ي س 
 .(9)أصاب  في قوله وفعله«

اذان  رسالة منه إلى أبِ غ س  وكتب في   ء  وجها أحد    –ان مالك بن ش 
ب ابه، ولا يفتخر على  »  :–رعيته   ح 

 
ي   الحق لأ بُ ب غ  ن ا بح  م د  الله ممن يتعص  ول س 

ط    خ  س  إذا  له  الله  به  يأذ ن   ل م   ما  منهم  ويتعاطى  وأنسابه،  اب ه   س  ح 
 
بأ الناس 

بالحميم،   الحميم   ويأخذُ  ا،  الرِّض  قاده  إذا  له  يُ  لُّ  لا  ما  ويعُطيهم  عليهم، 
يم.   ق  بالس  البريء   ن   ويأخذ  م  إ ن ا  م.  ش  الغ  وأصحاب  الظلم،  أهل  ةُ  ي  س  تلك 

قُون   نُ مفار  ن  عصى الرحِن، وأطاع  الشيطان، فن ح  ن ا؛ إلا م  الناس  والن اسُ م 
 . «له، وناق مُون  عليه ف ع ل ه
ي ف   إلى أن قال له: »  ن ي ا، فك  ر  الدُّ م 

 
أ ي سُوغُ في  ف  لا  ل م  أن  الت ع سُّ واع 

ة؟   ر  ر  الآخ  م 
 
أ ُوزُ في  ،  ي  الج ه ل  عُ في  م  ت ط  و ررا  ، وط  ل  د  الع  يلُ إلى  ت م  و ررا  ط  وأر اك  

عُون    ك  ال الذين ي ت س  ة  الجهُ  ي اس  ال، ولا س  ف  ط 
 
ينُ الله  ل ي س  هو كل  ع ب  الأ وهذا د 

وات. وقد رُو ي  عن ابن عباس   ه  ين  الله بالش  في الضلالات، ويُ  كُمُون  في د 

 
  توثيق هذه النصوص في مقدمة السيرة المضيئة. (9)
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حِ    ن   م  قال:  الالت  ب اس، ضالا  عن أنه  ر  في  ه  الد  ل   ي ز  ل م   القياس  ين هُ على  د  ل  
ل ح  دُن ي اهُ   ص 

 
ت ه، وأ و  ه  ين هُ على ش  ن  حِ  ل  د  ي ف  م  يل. فك  ب يل، قائلا غ ي   الج م  الس 

ت ه؟! ر  اد آخ  س   «. ب ف 
أخرى:    ب  ت  وك   رسالة  في  نفسه  الناس  »للرجل  أن   ل م ت   ع  ا  م  و 

 
أ

ن  ي  
 
ن  أ ٌ م  ي  بُون والُله راض  خ  ط؟ والناسُ ت ب عٌ للحقّ،  ي غ ض  و ن  والُله ساخ  ر ض 

 . ين  ي   في دنيا بفساد  د  ا للناس. ولا خ   وليس الح قُّ ت ب عر
ن كُونُ   أن ا  ت رى 

 
أ الآخرة.  يطلبون  الناس  كُُُّ  ل ي س   ت قُولُ:  ل ك   ول ع 

ن كُو أن ا  ت ر ى  م  
 
أ العدل؟  نا على  ع  م  ي كُونوا  ل م   إذا  الجهل  ن على  معهم على 

ي ف    ك  م  
 
أ عليه؟  معنا  وي كُونوا  فيه،  خُلوا  وي د  إليه،  عُوا  ي ر ج  حتى  الحقّ 

 .(10)«الصوابُ في ذلك؟
السابقة  موضوعُه  وللنصوص  حيث  من  سياسية  ةٌ  ه  و ج   : ت ان  ه  ا،  و ج 

ةٌ أدبية من حيث أسلوبهُ ه  لُّع  هي شاهدةٌ على  ا. ووو ج  ،  ت ض   الإمام في الجان ب ين  
ن    م   ُ وله  ر،  الن ظ  وبعُ د   السياسة  ن   ُس  بح  دُ له  ه  ي ش  ما  والمواقف  الآراء  ن   م  ف ل هُ 
ين    المال ك   ، ين  يد  المُج  الأدباء  مصافّ  في  يعله  ما  ه   ن ظُوم  وم  القول   ن ثُور   م 

ام  التصرُّف  في القول.  م   ز 
للنور  وأقرأ  يوم،  بعد  ا  يومر العظيم  الإمام  لذا  إكباري  ويزدادُ 
الرائق   لأدبه  ومديُرا  الكلمة،  جَع  إلى  لسعيه  عليه  ثناءر  تحفته  في   ّ ال مي  الس 

 
(10)  ( عنوانه:  كتيب  بالنشر في  الرسالتين  هاتين  السيا أفردتُ  الشرعيةسرسالتان في  بن  (؛  ة  راشد  للإمام 
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 11 

إخوانه   نصُرة  في  الجليل  بدوره  وإشادةر  قصيدته،  من خلال  السياّل  وقلمه 
بالعلم   له  وشهادةر  ها  ليس    –بحضرموت،  سيته  م    –  شهادة  بعد  ثنايا  ن 

ا في جواباته شهادةر له   ن السّياسة المضيئة. كما أقرأ للنور السالمي أيضر   بحسُ 
يةّ عند ذكره نماذج  من أحكامه.   ع   في تدبي الر 
والحجج( )الدلائل  كتاب  ظُهورُ  ث ل   للموضوع،    (11) وم  ا  جديدر ا  فتحر

مفيدة تاريخية  معلومات  على  بالإمام   لاشتماله    علينا مرتبطة  أطل ت   ثم   ،
قبل  الصح  اكتشاف    سنواتافةُ  مسكوكةٍ بنبأ  أثرية  سنة    نقُودٍ  مضروبة 
 ... (12) باسم الإمام راشد بن سعيدهـ 444

ا   قلتُ في نفسي: كيف لا يُع ر فُ رجلٌ مثل هذا؟ أليس مثلهُ جديرر
ر ط  فيه؟ أليس من حقه علينا أن ندرس حياته ونوُلي تاريخه قدررا   أن لا يُف 

الن  في  ا يُزّ  م  م  إن   الاهتمام؟  أسلافنا مرمى  كبيرا من  همّةُ  تتجاوز  أن  فس 
وتُُلّد   آثار هم،  ومغاربهُا  الأرض  مشارقُ  لتشهد   أبصارهم  ومُطّ  أنظارهم 

الخامدةُ   مُنا  م  ه  تتعدّى  لا  ثم  أخبار هم،  التاريخ    –  ثارت   إن  –صفحاتُ 

 
وم، وعمر  تحقيقهـ(.  5)ق  ضرميإبراهيم بن عبد الله الحتأليف:    ؛الدلائل والُحجَج  (11) رُّ ُّو ك  : أحمد بن حم 

 م. وزارة التراث والثقافة/ سلطنة عمان.  2012هـ/  1433: 1ط .بن أحمد بازين

  5هـ/  1423ذي القعدة    2: الأحد  7113سلطنة عمان؛ ع  -جريدة الوطنانظر خبر اكتشافها في:    (12)

النقود  2003يناير   على  فْتُ  ق  و  وقد  والثقافة.م.  التراث  وزارة  في  ذلك  بعد  بالدراسة و  بنفسي  تناولها 

في الفضلي؛  محمد  بن  أحمد  بن  إبراهيم  الباحث:  عمانابه:  كت  والتحليل  في  المضروبة  الإسلامية  . النقود 

 فما بعدها.   356سقط/ سلطنة عمان. صم -ذاكرة عمانم. 2019هـ/ 1440: 1ط
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  كان   إن  تاريخهم؛  عن  الحث(  عناء  )  أنفسنا  نكلّف  فلا  أقدامنا،  موطئ  
ة   ناءٌ، ثم  ة  مشقّةٌ. نج ولا ع  هم؛ إن كان ثم  ي  ( قراءة س   شّمها )مشقّة 

ح   وقد     ت  ل  والآن 
 
الأ ألي  ف  ل  ذكراه  المحلل ي  ر  ح  يس  ة  نجمع  أن  بنا  ا 

و الناقد،  والأديب  المسكوكات  والجغرافية  التاريخ  س دارالسياسي،  وخبي   ،
الأصولي،   والفقيه  والاجتموالآثار،  الإدارة  علوم  ندوة  وباحث  في  اع، 

 لمية، تُحيي ذكرى الإمام، وتستحضر مآثره، وتوثق منجزاته؟!ع
 
 

 


